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جون لوك ماريون وتجديد الفينومنولوجيا
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الملخص

تتنــاول هــذه الدراســة المنعطــف الفينومنولوجــي الــذي أحدثــه جــون لــوك ماريــون، والمعــروف بـــ: »فينومنولوجيــا 

العطــاء«. ويتمثــل فــي إخراجــه الفينومنولوجيــا مــن زاويتهــا الهوســرلية الضيقــة التــي تعتمــد علــى القصديــة والحــدس، 

ــم البحث إلى مقدمة  سِّ
ُ
إلى مجال فســيح يجعل الظواهر تفصح عن نفســها بظهورها وتمظهرها. من هذا المنطلق ق

ومحورين أساسيين: تركز الأول على التعريف بفينومنولوجيا العطاء عند ماريون، وملامح التجديد الذي قام به. 

وذلــك مــن خــال بيــان أن الفينومنولوجيــا تجــاوز للميتافيزيقــا، عبــر الوصــول إلــى العطــاء الجــذري للظواهــر. وتنــاول 

المحــور الثانــي المنعطــف الفينومنولوجــي عنــد ماريــون والمتعلــق بكــون الفينومنولوجيــا وســيلة لوصــف الظواهــر 

التيولوجيــة، وبفضلهــا )الفينومنولوجيــا( أمكــن تخليــص التيولوجيــا مــن الميتافيزيقــا. معتمديــن فــي ذلــك علــى المنهــج 

التحليلــي الوصفــي قصــد الوقــوف عنــد مرتكــزات هــذا التجديــد الفينومنولوجــي. لقــد تمكــن ماريــون مــن الارتقــاء 

بالفينومينولوجيــا لتلامــس ظواهــر كانــت علــى مــدار تاريــخ الفلســفة فــي صلــب اهتمامــات الميتافيزيقــا. وحولهــا بفضــل 

منهــج فينومينولوجيــا العطــاء، إلــى ظواهــر تتســم بالحضــور والعطــاء المشــبع. وبالتالــي إمكانيــة وصفهــا دون شــروط 

مســبقة؛ أي وضــع »قائمــة لمختلــف مســتويات التمظهــر والعطــاء«، بعيــدًا عــن طرائــق اســتنباط الحقائــق مــن أشــياء 

العالــم. بهــذه الكيفيــة قوضــت الفينومنولوجيــا الميتافيزيقــا، وفــي الوقــت ذاتــه بقيــت أمينــة للتيولوجيــا.

الكلمات المفتاحية: 

تاريخ الفلسفة، التجديد الفينومنولوجي، الميتافيزيقا، التيولوجيا.

)1( أستاذ الفلسفة الغربية في العصر الوسيط بجامعة محمد الأول وجدة، الكلية متعددة التخصصات الناظور، المغرب.

© نشــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص تنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 

جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة.
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

للاقتباس: إشو، محمد، جون لوك ماريون وتجديد الفينومنولوجيا، مجلة نماء، مركز نماء، مصر، مج8، ع2، 2024، 148 - 172.

OPEN ACCESS
تاريخ الاستلام: 2022-12-26

تاريخ القبول: 2024-1-26 

https://doi.org/10.59151/.v8i2.379

DOI المعرف الرقمي

https://doi.org/10.59151/.v8i2.379


Volume 8- Issue 2 / 2 المجلد 8 - العدد

  June 2024 يونيو
149

Jean-Luc Marion and the renewal of phenomenology

Ichou Mohamed(2)

ichou212@gmail.com

Abstract:
 

This study deals with the phenomenological turn brought about by Jean-Luc Marion, 
known as the “phenomenology of givenness.” It is represented in his taking phenomenology 
out of its narrow Husserlian angle that relies on intentionality and intuition, into a broad 
field that makes phenomena express themselves through their appearance and manifesta-
tion. Thus, the research was divided into an introduction and two main sections: the first 
section focused on defining Marion’s phenomenology of givenness, and the features of the 
renewal he carried out. This was done by stating that phenomenology transcends metaphys-
ics, by reaching the radical givenness of phenomena. The second section dealt with Mar-
ion’s phenomenological turn, which is related to the fact that phenomenology is a means 
of describing theological phenomena, and thanks to it (phenomenology), it was possible to 
free theology from metaphysics. The research followed the descriptive analytical approach 
in order to identify the foundations of this phenomenological renewal. Marion was able to 
elevate phenomenology to touch on phenomena that have been at the heart of metaphys-
ics’ concerns throughout the history of philosophy. Thanks to the method of the phenome-
nology of givenness, he transformed them into phenomena characterized by presence and 
saturated givenness and thus proves the possibility of describing it without preconditions; 
that is, of establishing a “list of the different levels of manifestation and givenness,” far from 
the methods of deducing truths from the things of the world. In this way, phenomenology 
undermined metaphysics, while at the same time remaining faithful to theology.
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تقديم

معظــم التيــارات الفلســفية المعاصــرة )مــن الوضعيــة إلــى التفكيكيــة( رفعــت شــعار تجــاوز الميتافيزيقــا 

وتقويضهــا، بالســعي إلــى هــدم كل الأفــكار والحقائــق والأســس التــي تقــوم عليهــا وتنطلــق منهــا، قصــد تفســير 

الظواهــر والقضايــا ذات صلــة بالطبيعــة والإنســان، بدرجــة عاليــة مــن الموضوعيــة. لكــن أهــم نقــد تعرضــت 

لــه الميتافيزيقــا، ذلــك الــذي وجهتــه لهــا الفينومنولوجيــا، مــن حيــث هــي منهــج يبحــث الظواهــر وظهورهــا دون 

شــروط مســبقة، وبــا فصــل أو تجــزيء لهــا؛ فالتمظهــر وحــده مــن تكفــل بتخطــي المــاوراء وكشــفه.

لهــذا اكتســبت الفينومنولوجيــا مكانــة بــارزة فــي تاريــخ الفلســفة المعاصــرة، فتبــدو »أكثــر فأكثــر بوصفهــا 

الحركــة الفكريــة الأساســية لعصرنــا. ولســوف تكــون فــي القــرن العشــرين مــا كانــت المثاليــة الألمانيــة فــي القــرن 

التاســع عشــر، ومــا كانــت التجريبيــة فــي القــرن الثامــن عشــر، والديكارتيــة فــي القــرن الســابع عشــر، ومــا كان 

تومــا الأكوينيودونــس ســكوت فــي العصــر المدر�ســي، وأفلاطــون وأرســطو فــي العصــر القديــم«))). إنهــا مذهــب 

فلســفي متكامــل الأركان، ينبنــي علــى منظومــة فكرية-منطقيــة منســجمة البنيــة ومتجانســة العناصــر، وزاد 

مــن دقــة نســقها، بعــض التيــارات الفلســفية التــي لا تتوانــى عــن الاعتــراف أن المنهــج الفينومنولوجــي هــو مــا 

أضفــى عليهــا صبغــة الفعاليــة الفلســفية )وهــو مــا حــدث مــع التأويليــة والتفكيكيــة والأنطولوجيــا...(. ومــن 

هــذه الزاويــة اعتبــرت الفينومنولوجيــا أهــم نزعــة فلســفية فــي عصرنــا، وتشــغل الحيــز نفســه الــذي كانــت 

تشــغله أعظــم الفلســفات فــي الما�ضــي.

ربمــا لا نجانــب الصــواب إن قلنــا إن الفينومنولوجيــا التــي بــدأت مــع هوســرل )مؤسســها( لــم تســتقر 

علــى نمــط واحــد )حتــى مــع هوســرل نفســه(، بــل تشــعبت إلــى مشــارب متنوعــة بفعــل وجــود مــآرب مختلفــة؛ 

)ليفينــاس(  إيتيقيــة  وفينومنولوجيــا  )هايدغــر(  أنطولوجيــة  فينومنولوجيــا  عــن  الحديــث  أصبــح  حيــث 

عــن  التشــعب  هــذا  انبثــق  )ماريــون(.  العطــاء  وفينومنولوجيــا  )ريكــور(  هيرمينوطيقــة  وفينومنولوجيــا 

والطبيعيــة  المنطقيــة  منطلقاتهــا  بمســاءلة  بــل  اعتــراض،  أو  نقــد  دون  بتلقيهــا  ليــس  الفينومنولوجيــا، 

البدايــة  فــي  ســلم  حيــن  ريكــور  حــدث  مــا  وهــو  التناقــض،  مــن  ا  حــدًّ الأمــر  بلــغ  والمنهجيــة، حتــى  والمعرفيــة 

»بضــرورة الاضطــاع بالإمــكان الــذي يخــص تطعيــم المشــكل التأويلــي بالمنهــج الفينومنولوجــي. ففــي الوقــت 

الــذي كان يتحــدث فيــه عــن تطعيــم )إغنــاء( كان يتحــدث أيضًــا عــن إفســاد الفينومنولوجيــا بالهرمينوطيقــا. 

إن مجانبة العبارتين إحداهما للأخرى لهي أمر مثير للإشــكال: هل يمكن لنا أن نتحدث -في الوقت نفســه- 

)3( جون غرايش، الكوجيطو التأويلي، ترجمة فتحي أنقزو، الطبعة 1)الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود،2020( ص.38. 
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عــن تطعيــم وعــن إفســاد؟«))). ويصيــر الوضــع أكثــر أو أقــل مــع مختلــف التيــارات الفلســفية المعاصــرة.

عــن  فقــط  يدافــع  لا  فيلســوف  علــى  انصــب  فانشــغالنا  تبيانــه،  إلــى  الدراســة  هــذه  ستســعى  مــا  هــذا 

الفينومنولوجيــا ومنهجهــا الوصفــي الدقيــق، وإنمــا يعلــن بوضــوح تــام أنــه ينتمــي إلــى هــذا المذهــب، وفلســفته 

التــي  ففلســفته  لــه؛  وتمظهــر  مــرآة،  فهــي  الفينومنولوجيــا،  بــه  تتســم  الــذي  التشــعب  هــذا  عــن  تخــرج  لا 

تجســدت فــي نمــط مــن الفينومنولوجيــا -ســماه »بفينومنولوجيــا العطــاء والــرد«- تنهــل مــن مصــادر مختلفــة، 

بــدءًا بالثيولوجيــا المســيحية وقصديــة هوســرل وانتهــاء بتفكيكيــة دريــدا وإتيقــا ليفينــاس. صحيــح أن هــذه 

المناهــل شــكلت عنصــر إثــراء بالنســبة لفينومنولوجيــا العطــاء، لكنهــا فــي الوقــت نفســه، منبــع الصعوبــة التــي 

يميزهــا. لذلــك فالوصــول إلــى العطــاء والجــود الــذي تختــص بــه الظواهــر والأشــياء، يقت�ضــي ضــرورة تخطــي 

مســتوى القصديــة )النــزوع الأول(، وتجــاوز المنطــق الإتيقــي، وإدراك مــا قبــل الوجــود أي الجــود. فالعنصــر 

الرئيــس الغائــب عــن هــؤلاء جميعهــم هــو العطــاء، الــذي لا يمكــن فهمــه بربطــه بالمبادلــة، وإنمــا بالعطــاء 

.
ً

ــا أو مقابــا
ً
الجــذري الــذي لا ينتظــر اعتراف

اســتطاع ماريــون وفــق منهــج فينومنولوجيــا العطــاء دراســة ظواهــر ومواضيــع كانــت إلــى وقــت قريــب 

تعــد جوهــر الميتافيزيقــا وتنــدرج ضمــن اهتماماتهــا الأولــى. لقــد خلصهــا مــن قبضــة الميتافيزيقــا، وصــارت 

بذلــك ظواهــر أيســر علــى الفهــم، وذات معنــى جلــي، حيــث فتــح نوافذهــا علــى العالــم الموضوعــي، بالنفــاد إلــى 

خاصيتهــا الأســاس، إلــى مــا تعــج بــه مــن عطــاء مشــبع، مثــل نــور مشــع ينبعــث مــن صميمهــا. ولا يتأتــى ذلــك إلا 

بإدراكهــا دون شــروط مســبقة وقيــود قبليــة. 

مــن خــال فينومنولوجيــا العطــاء والاختــزال أعــاد ماريــون قــراءة تاريــخ الفلســفة، علــى غــرار مــا درج عليــه 

هايدغــر، لكــن بصــورة مختلفــة. فــإذا كان المعلــم الألمانــي قــد أكــد أن تاريــخ الفلســفة نســيان للوجــود، فــإن 

ماريــون يــرى أنــه نســيان للحــب، مــا دامــت الفلســفة –قبــل كل �شــيء- حــب الحكمــة، لذلــك وجــب أن يكــون 

الموضــوع الأول للفلســفة هــو الحــب وليــس الوجــود. وليــس يعنــي الحــب فــي هــذا الســياق الصداقــة كمــا كان 

يعتقــد دولــوز، عندمــا قــال إن »مــا ميــز اليونــان أنهــم كانــوا أصدقــاء الحكمــة«)))؛ إذ لا يمكــن للصداقــة حتــى 

فــي أســمى تجلياتهــا –صداقــة الفضيلــة- أن ترقــى إلــى مســتوى الحــب الــذي يفيــض عطــاء؛ لأن فيهــا دائمًــا 

شــيئًا مــن التبــادل والمقابلــة.

العطــاء  »فينومنولوجيــا  موضــوع  تناولــت  أن  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات  مــن  لمجموعــة  ســبق  لقــد 

)4( المرجع نفسه، ص. 57.

)5( جيــل دولــوز، فليكــس غتــاري، مــا هــي الفلســفة؟ ترجمــة ومراجعــة وتقديــم مطــاع صفــدي، الطبعــة الأولــى )بيــروت: مركــز الإنمــاء 

القومــي/ المركــز الثقافــي العربــي، 1997(، ص. 28.
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»الحــب  بعنــوان  تابــت  باســكال  للدكتــورة  دراســة  العربــي-  العالــم  –فــي  وأبرزهــا  ماريــون.  عنــد  والاختــزال« 

والعطــاء عنــد جــون لــوك ماريــون )باللغــة الفرنســية(«)))؛ ومــن خلالهــا بينــت الكيفيــة التــي خــرج بهــا ماريــون 

مــن القصديــة والترنســندنتالية  التــام عنهــا، وذلــك بالانتقــال  مــن فينومنولوجيــا هوســرل دون الانفصــال 

إلــى العطــاء. ويظهــر مــن خــال هــذه الأعمــال حضــور المعطــى التيولوجــي بالأســاس. أمــا فــي العالــم الأوروبــي 

نجــد جملــة مــن الدراســات القيمــة الكثيــرة، تتنــاول فينومنولوجيــا العطــاء عنــد جــون لــوك ماريــون، وقــد 

غطــت أغلــب معالــم فلســفة ماريــون. ونذكــر منهــا –لا حصــرًا- مــا قدمــه الفيلســوف الفرن�ســي جــون غرايــش 

فــي كتابــه الكوجيطوالتأويلــي. التأويليــة الفلســفية والإرث الديكارتــي))). وتركــزت تحليلاتــه علــى بيــان مــدى 

اســتمرار ماريــون علــى منــوال هوســرل، لذلــك اســتحضر فقــط مصدريــن رئيســين لماريــون، أقصــد كتــاب 

الاختــزال والعطــاء، وكتــاب الوجــود المعطــى )Etant donné(. وهمــا مصــدران –رغــم أهميتهمــا- غيــر كافيــان 

للإحاطــة بفينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون. هنــاك دراســة لـــ: ماري-أنــدري ريــكار بعنــوان: مســألة العطــاء 

عنــد جــون لــوك ماريــون)))، تبيــن فيهــا منزلــة مفهــوم العطــاء فــي فينومنولوجيــا ماريــون، واعتبرتــه العنصــر 

البــارز الــذي يضفــي الحيــاة علــى الظواهــر، فهــو يســبق الظهــور. ونقــف هنــا كذلــك عنــد دراســة قيمــة لـــ: روود 

ويلتــن موســومة بـــ: فينومنولوجيــا الإلــه اللامرئــي)))، تنــاول فيهــا أنمــاط مــن الفينومنولوجيــا عنــد ليفينــاس 

وميشــيل هنري وجون لوك ماريون، وأبرز أن فينومنولوجيا ماريون تتســم بعمق فلســفي قل نظيره، تجعلنا 

ــا 
ً
نقــر بأهميــة العطــاء فــي فهــم الظواهــر دون العــودة إلــى البنيــات الصناعيــة والنظريــة. وأخيــرًا نســتحضر بحث

لإيمانويــل غابليــري بعنــوان »مــن الميتافيزيقــا إلــى الفينومنولوجيــا: خلافة)تنــاوب(؟)1))« تركــزت علــى بيــان 

ا 
ً
أن الفينومنولوجيا ليســت مقدمة للميتافيزيقا، بل خروج منها، رغم ما تعرضت له من قضايا أكثر ارتباط

بالميتافيزيقــا منهــا بالفينومنولوجيــا. إذ كيــف يمكــن اعتبــار الله ظاهــرة، وهــو فــي الواقــع لا يظهــر )متعاليًــا(؟ 

هــذه الدراســات كافــة أجمعــت علــى كــون فلســفة ماريــون تتســم بالصعوبــة)1)) وتنــوع المرجعيــات، وفــي 

(6) - Pascale Tabet, Amour et donation chez Jean-Luc Marion. Une phénoménologie de l’excès, Préface d’Emmanuel Housset,)
Paris: éd. L’Harmattan, 2017(.

)7( مرجع سابق، جون غرايش، الكوجيطو التأويلي.
(8)- Marie-Andrée Ricard, « La question de la donation chez Jean-Luc Marion », Revue Laval théologique et philosophique, 
vol.57, N. 1, )février 2001(.
(9)- Ruud Welten, Phénoménologie du Dieu invisible. Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Ma-
rion, )paris: éd. L’Harmattan, 2011(.
(10)- Emmanuel Gabellieri, « De la métaphysique à la phénoménologie: une relève ? », Revue philosophique de louvain, Quat-
rième série, tome 94, N. 4, )1996(.
(11)- Jean-Dominique Robert, « Autour de Dieu sans l’être de Jean-Luc Marion », Revue Laval Théologique et Philosophique, 
vol. 39, N.3, )octobre 1983(, p.341.
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الوقت نفسه تعد فلسفة أصيلة مختلفة عن باقي التيارات الفلسفية المعاصرة في فرنسا وغيرها. واتفقت 

كذلــك علــى كــون ماريــون أبــرز الفلاســفة المجدديــن للفينومنولوجيــا، حيــث وســع محيطهــا لتشــمل مــا كان 

ــا فــي الما�ضــي )مــع هوســرل(. وفــي المقابــل، معظــم هــذه الدراســات لــم تعــر للشــق التيولوجــي فــي فلســفة  خارجيًّ

ــا، رغــم أنــه الموجــه الرئيــس لاهتمامــات ماريــون، وغضــت الطــرف عــن المنبــع الأول الــذي 
ً
ماريــون اهتمامًــا بالغ

فــاض عنــه العطــاء الأبــدي )فلســفة أفلوطيــن وأفلاطــون(، الــذي شــمل جميــع الكائنــات والظواهــر. غيــر أن 

هــذا الأثــر التيولوجــي لا يأتــي فــي البدايــة، بــل يأتــي فــي نهايــة التحليــل، عندمــا يســتنفد ماريــون كل الخلفيــات 

الأخــرى، )هوســرل، وهايدغــر، وليفينــاس، ودريــدا...(. كأنــه كان يريــد أن يؤســس فينومنولوجيــا )مؤمنــة( فــي 

مقابــل فينومنولوجيــا )لا دينيــة( التــي ظهــرت مــع ســارتر وميرلوبونتــي. والإشــكال الــذي يطــرح نفســه بإلحــاح: 

مــا أســس هــذه الفينومنولوجيــا التــي أبدعهــا ماريــون؟ كيــف تمكنــت فينومنولوجيــا العطــاء مــن تجــاوز 

الميتافيزيقــا؟ كيــف يمكــن اعتبــار  الله والحــب ظواهــر تتســم بالعطــاء والظهــور والاختــزال، وفــي الوقــت 

ذاتــه تتميــز بالتعالــي واللامرئيــة؟

مرتكــزات  عنــد  الوقــوف  قصــد  الوصفــي  التحليلــي  المنهــج  اعتمدنــا  الإشــكالية  هــذه  عــن  وللإجابــة   

التجديــد الفينومنولوجــي الــذي أحدثــه ماريــون. كمــا اعتمدنــا كذلــك طريــق الاســتدلال فــي التحليــل دون 

طريــق التقريــر، بهــدف تبيــان التأســيس الثانــي للفينومنولوجيــا بعــد هوســرل. لذلــك كان مــن مقاصــد هــذه 

الفينومنولوجيــا،  عــن  الميتافيزيقــا  يفصــل  الــذي  التأســيس  هــذا  علــى عناصــر  الضــوء  تســليط  الدراســة 

والتيولوجيــا عــن الميتافيزيقــا، بغيــة فهــم الظواهــر الكبــرى المشــبعة )الحــب، الإلــه، الحيــاة...( التــي ظلــت 

تحــت كنــف الميتافيزيقــا ردحًــا مــن الزمــن. 

كذلــك مــن الأهــداف البعيــدة للدراســة التعريــف بجــون لــوك ماريــون فــي الوســط الثقافــي العربــي، لمــا 

تكتســيه فلســفته مــن أهميــة فــي فهــم قضايــا وظواهــر شــائكة فــي التــراث والفكــر العربــي الإســامي.

علــى  الأول  تركــز  أساســيين:  محوريــن  إلــى  قســمناه  فقــد  البحــث،  هــذا  محتــوى  تفصيــل  عــن  أمــا 

التعريــف بفينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون، وملامــح التجديــد الــذي قــام بــه. وذلــك مــن خــال بيــان أن 

للظواهــر.  الجــذري  العطــاء  إلــى  الوصــول  عبــر  للميتافيزيقــا،  تجــاوز  الفينومنولوجيــا 

وتنــاول المحــور الثانــي المنعطــف الفينومنولوجــي عنــد ماريــون والمتعلــق بكــون الفينومنولوجيــا وســيلة 

لوصــف الظواهــر التيولوجيــة، وبفضلهــا )الفينومنولوجيــا( أمكــن تخليــص التيولوجيــا مــن الميتافيزيقــا. 
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أولاً: جون لوك ماريون وتجديد الفينومنولوجيا

1- الميتافيزيقا والفينومنولوجيا في فلسفة ماريون

تنــدرج فلســفة ماريــون ضمــن التيــار المعــروف فــي فرنســا بالتأســيس الثانــي للفينومنولوجيــا، لأنــه تيــار 

ا  متعــدد الأقطــاب، فــي جوهــره يســعى إلــى تجديــد الفينومنولوجيــا، وإبــراز أهميتهــا باعتبارهــا مذهبًــا فلســفيًّ

يماثــل فــي القيمــة والمنزلــة مذاهــب فلســفية كبــرى، لمــا تتصــف بــه مــن نســقية قــادرة علــى حــل إشــكالات بقيــت 

دون حــل أو أنهــا لا زالــت تحــت قبضــة الميتافيزيقــا، ذات الصبغــة الصنميــة علــى حــد تعبيــر ماريــون. هــذا 

التأســيس الثانــي لــم يبــدأ إلا عندمــا وصلــت الميتافيزيقــا قمــة مجدهــا مــع نيتشــه، ولــو أن الأمــر كان بصــورة 

ا أن تكــون الفينومنولوجيــا فــي مقابــل الميتافيزيقــا، وأن أي اجتهــاد فــي ســياقها، مــن 
ً
مقلوبــة)1)). ويفتــرض إذ

الضــروري أن يــؤدي إلــى هــدم الفلســفة الأولــى. 

لقــد تبيــن لهوســرل فــي كثيــر مــن المناســبات صعوبــة تحقــق الهــدف النهائــي للفينومنولوجيــا، أي تجــاوز 

الميتافيزيقيــات التــي تنطلــق مــن الــذات أو تنطلــق مــن الواقــع أو مــن خلفيــات نظريــة، فــي المعرفــة والطبيعــة، 

لفهــم الظواهــر وتفســيرها. لذلــك لــم يتمكــن مــن الدفــاع عنهــا بوصفهــا مدرســة قائمــة بذاتهــا )واشــتكى كثيــرًا 

مــن عــدم فهمــه مــن لــدن الطلبــة، ومــن ســوء فهــم بينــه وبيــن بعــض المــدارس الفلســفية(. وعلــى الرغــم مــن 

التأثيــر الهائــل الــذي أحدثــه، فــإن الحركــة الفكريــة التــي تنتســب إليــه لا تشــكل مدرســة بالمعنــى الخــاص؛ 

تعينــات  فــي  يتجســد  أن  بإمكانــه  منهــج  هــي  وإنمــا  مذهبًــا،  ليســت  كونهــا  إلــى  ترجــع  إنمــا  أصالتهــا  أن  ذلــك 

تســتمد  الزاويــة  هــذه  ومــن  الممكنــات«)1)).  مــن  مقــدار ضئيــل  غيــر  منهــا  يســتنفد  لــم  كثيــرة، وأن هوســرل 

الفينومنولوجيــات الجديــدة مشــروعيتها، مــن حيــث هــي تجديــد وتطويــر لمــا بلغــه هوســرل، وإضــاءات لزوايــا 

لــم تكــن موضــوع تفصيــل فيمــا ســبق. لهــذا »فــإن إعــادة الاكتشــاف المســتمر لأســس الفينومنولوجيــا هــي 

تعبيــر عــن وفــاء خــاق لفكــر هوســرل نفســه، الــذي اســتوت عنــده أثنــاء ســيره مــا تــرك مــن الطــرق ومــا مهــد 

لــه. ولــو أن الفينومنولوجيــا بالمعنــى الأعــم هــي حصيلــة الأثــر الهوســرلي والبــدع )hérésies( الصــادرة عــن 

هوســرل«)1)). ومــن أعظــم هــذه البــدع تلــك التــي قدمهــا ماريــون، حيــث دفعــت بالفينومنولوجيــا إلــى أبلــغ 

مــدى، وجعلــت المنهــج الفينومنولوجــي بمثابــة الــروح التــي تســري فــي جميــع الظواهــر، متجــاوزة القصديــة 

إبــداع جديــد، وفــي الوقــت  مــن إحــداث  إلــى مســتوى العطــاء والظهــور. وبذلــك يتمكــن ماريــون  والحــدس 

(12) Jean-Luc Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger, et la phénoménologie, (Paris: PUF, 1989), p.7.

)13( مرجع سابق، جون غرايش، ص.39.

)14( نفسه، ص40.
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نفســه يقــوض الميتافيزيقــا فــي صميمهــا المتعلــق بالوجــود فــي ذاتــه؛ وبيــن أن »كل الموجــودات ظواهــر وأنهــا 

لا تتمتــع بمــا يســمى علــى العمــوم الوجــود فــي ذاتــه. تــؤدي كل دراســة للمعنــى المعطــى بوصفــه ظاهــرة إلــى 

فــي إطــار تــازم الوعــي والموضــوع. هكــذا يكــون كل معنــى مؤسسًــا، ومــا  إلــى بنيــات فعليــة مشــكلة  الانتهــاء، 

جانــب  مــن  مؤسســة  بدورهــا  تكــون  الظواهــر،  ثمــة  ومــن  المواضيــع،  فــإن  معيــن،  موضــوع  معنــى  أنــه  دام 

ا مقطــوع أمــام كل ميتافيزيقــا مــا دامــت هــذه الأخيــرة تهتــم بمواضيــع مســتقلة 
ً
تلــك البنيــات. إن الطريــق إذ

قائمــة بذاتهــا، أو تتمتــع بوجــود فــي ذاتــه«)1)). الفينومنولوجيــا وحدهــا القــادرة علــى تأســيس المعنــى بوصــف 

هــذه  ، قبــل أن تظهــر. ومــن 
ً

أولًا أو ظاهــرة تعطــى  أو قيــد مســبق؛ لأن أي موضــوع  الظواهــر دون شــرط 

الزاويــة تتجــاوز الفينومنولوجيــا الميتافيزيقــا، »لأنهــا تهتــم بالظاهــر فقــط، بــل تتمكــن مــن إرجــاع الأشــياء 

إلــى مجــرد ظواهــر، وتصبــح بذلــك علمًــا دقيقًــا؛ لأن عملهــا يختــزل فــي وصــف المســار الــذي مــرت منــه عمليــة 

تشــكل المعنــى والممتــدة مــن اللحظــة التــي يظهــر فيهــا ال�شــيء إلــى حــدود البنيــة أو البنيــات المتحكمــة فــي بنــاء 

المعنــى«)1)). هــذا المســار لا يمكــن تتبعــه إلا بالاسترشــاد بالمنهــج الفينومنولوجــي؛ لأنــه منحــى مرتبــط بالظاهــرة 

نفســها، وتجربــة ووعــي قصــدي. لذلــك فماريــون عندمــا أراد تخليــص بعــض الظواهــر مــن الميتافيزيقــا، لــم 

يكــن مخيــرًا فــي اســتخدام المنهــج الفينومنولوجــي، ولــو أن الأمــر فــرض عليــه تأســيس فينومنولوجيــا جديــدة، 

تحتفــظ بالاختــزال وتبتكــر العطــاء. وهــذا الاحتفــاظ والتــرك، والأمانــة والتخلــي الــذي ميــز فينومنولوجيــا 

ماريــون نابعــة بالأســاس مــن معارضــة تأويــات هايدغــر بخصــوص أســتاذه هوســرل. فقــد »اقتــرح ماريــون، 

بعــد أن دحــض القــراءة الهايدغريــة للمباحــث المنطقيــة لهوســرل التــي أصــرت بوجــه خــاص علــى بيــان أن 

لا  الحــدس  كان  لــو  كمــا  كلــه  الأمــر  يجــري  جديــد:  تأويــل  الدلالــة،  لنكــران  المعــادل  المســتحضر  الحــدس 

يتحــرر مــن الحــس إلا مــن أجــل أن يجيــز للدلالــة أن تتحــرر مــن جانبهــا مــن الحــدس؛ بعبــارة أخــرى: إن 

الإقــرار لهايدغــر ولديريــدا بالحــق فــي الوقــت نفســه جعــل ماريــون يلتمــس مــن الوســائل مــا يتحــرر بــه مــن 

كليهمــا«)1)). واكتشــف ماريــون مبــدءًا دقيقًــا للقيــام بالانفصــال منهمــا جميعًــا، يقــوم علــى »الافتــراض الــذي 

مفــاده أن العطــاء إنمــا يســبق القصــد والحــدس؛ حيــث لا تكــون الفاتحــة التأسيســية راجعــة لا إلــى توســيع 

الحــدس، ولا إلــى اســتقلالية الدلالــة، وإنمــا إلــى الســبق اللامشــروط وحــده لانعطــاء الظاهــرة«)1)). هنــاك 

)15( بــول ريكــور، فــي مدرســة الفينومنولوجيــا، ترجمــة عبــد الحــي أزرقــان، مراجعــة جــورج زيناتــي، الطبعــة 1، )بيــروت: دار الكتــاب 

ص.16.  ،)2020 المتحــدة،  الجديــد 

)16( نفسه، ص-ص. 17-16.

)17( مرجع سابق، جون غرايش، ص.73.

)18( نفسه، ص.73.
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دائمًــا حســب ماريــون إمكانيــة وصفهــا دون شــروط مســبقة؛ بوضــع »قائمــة لمختلــف مســتويات التمظهــر 

والعطــاء«، بعيــدًا عــن طرائــق اســتنباط الحقائــق مــن أشــياء العالــم. بهــذه الكيفيــة وصــف ماريــون ظاهــرة 

الحــب، وأخــرج الله مــن الميتافيزيقــا بالنظــر إليــه باعتبــاره ظاهــرة، رغــم التعالــي الــذي يســمه. ذلــك هــو مــا 

أطلقنــا عليــه –ومــا اعتبــره جــان غريــش- تأسيسًــا ثانيًــا للفينومنولوجيــا مــع ماريــون الــذي يعــد أبــرز ممثلــي 

هــذا التأســيس، حيــث أعــادوا الفينومنولوجيــا إلــى الســاحة الفكريــة الأوروبيــة –عبــر فرنســا- لتنطلــق مــن 

جديــد، بنَفْــسٍ وأفــق واســعين.

2- منزلة العطاء في فينومنولوجيا جون لوك ماريون

الحديــث عــن العطــاء -فــي نظــر ماريــون- لا يمــت بصلــة بالهبــة وبالمنــح؛ لأن العطــاء ينتفــي فــي كل عمليــة 

تتســم بالتبــادل والمرابحــة. لذلــك لا يتعلــق الأمــر بالدلالــة التــي قدمهــا مارســيل مــوس، فــي كتابــه بحــث فــي 

الهبــة شــكل التبــادل وعلتــه فــي المجتمعــات القديمــة)1)). الهبــة باعتبارهــا عطيــة يقدمهــا فــرد لأفــراد آخريــن، 

ذات حمولــة ثقافيــة، حيــث يســعى مــن خلالهــا إلــى اســتردادها، أو مبادلتهــا بمكانتــه داخــل الجماعــة، فتكــون 

بالتالي الهبة وســيلة لتحقيق أهداف، لهذا تحدث مارســيل موس عن الهبة والهبة المضادة، قصد تحقيق 

النديــة والتــوازن الثقافــي. وعلــى »خــاف الظاهــر )وتشــكيكات كثيــر مــن النقــاد(، فــإن فينومنولوجيــا العطــاء 

لا تحــدد منطلقًــا لهــا فكــرة الهبــة، وإنمــا تعــاود التفكيــر بمنزلــة الهبــة علــى خلفيــة العطــاء عينهــا. ولذلــك فإنــا 

نخطــئ حينمــا نــرى فيهــا ضربًــا مــن التعليقــة الفينومنولوجيــة علــى كتــاب بحــث فــي الهبــة لمارســيل مــوس، التــي 

لا يخفــى علينــا تأثيرهــا علــى الأنثروبولوجيــا البنيويــة لكلــود ليفــي ســتراوس وغيــره مــن المؤلفيــن، ومــن بينهــم 

مــن يلــزم أخــذه فــي الحســبان مثــل جــاك دريــدا«. بعــض مــا شــمله النقــد الاختــاف الكبيــر –حــد التناقــض 

بيــن ماريــون أن هــذا التناقــض حقيقــة، لكنــه لا  فــي دلالات الهبــة والعطــاء والمنــح والجــود، وقــد  أحيانًــا- 

يحمــل أي دعايــة أو اســتغلال)2))، لأن الصــورة التــي قدمــه بهــا تفــوق معانيــه اللغويــة الأوليــة. 

واضــح أن مفهــوم العطــاء كمــا يوظفــه ماريــون بعيــد كل البعــد عــن أي تأثيــرات ثقافيــة أو اقتصاديــة 

وأمــا  الســببية.  مــع  �شــيء  فــي  يشــترك  لا  أنــه  كمــا  المبادلــة،  فكــرة  مــن  أكثــر  هــو  »مــا  يحــوي  أخلاقيــة،  أو 

فينومنولوجيــا العطــاء، فــا يجــوز أن يظــن بهــا أنهــا ضــرب مــن التوســع فــي رســوم مقتبســة مــن الأنثروبولوجيــا 

الثقافيــة )أو مــن الإلهيــات الأصوليــة(؛ فالعطــاء هــو معــرّف الهبــة، لا العكــس. بعبــارات أخــرى: إن الــرد 

)19( مارســيل مــوس، بحــث فــي الهبــة. شــكل التبــادل وعلتــه فــي المجتمعــات القديمــة، ترجمــة المولــدي الأحمــر، الطبعــة 1، )بيــروت: 

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2011(.
(20) Jean-Luc Marion, Etant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation, (Paris: PUF, Epiméthée, 1997), p.91.
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ينبغــي أن يحررنــا مــن تعــالٍ مزيــف )وراء كل عطــاء يقــف عــاطٍ( ومــن اقتصــاد ومبادلــة )do ut des( ســواء 

بســواء«)2)). فمــا يفســد أي محاولــة للوصــول إلــى هــذا العطــاء الجــذري، هــو جعلــه يقتــرن بســبب أو علــة، 

فالجــود لا يتطلــب ضــرورة ليتــم، فمــن صميــم الظاهــرة تنبعــث كنــور تغمــر الناظــر، وليــس العكــس، كمــا 

اعتــادت علــى ذلــك الميتافيزيقيــات )بالخصــوص ديــكارت( أي أن النــور أو الخيــر يأتــي خــارج الظاهــرة ولا 

يشــكل ماهيتها. فالعطاء لا ينحصر في كونه ماهية الظاهرة، بل »إنه يســبق حتى ظهور ال�شــيء«)2))، بمعنى 

أنــه لا مجــال للحديــث عــن أوليــة القصديــة والحــدس فــي إطــار فينومنولوجيــا العطــاء، بــل إنهمــا )الحــدس 

والقصديــة( يرتبطــان بمســتوى العطــاء والظهــور)2))، أي حســب الظاهــرة )الفقيــرة، والمشــتركة، والمشــبعة(، 

فعطــاء الظواهــر يؤخــذ كمــا يعطــى)2))، مــن خلالــه تكشــف عــن نفســها بنفســها، لأن الظاهــرة »لا تتمظهــر 

إلا فــي النطــاق الــذي يكــون فيــه معيــش الوعــي يعكســها، يغربلهــا ويقبلهــا«)2)). بهــذا المعنــى يكــون العطــاء جــودًا 

تقدمــه الظاهــرة، قبــل أن تظهــر. والعطــاء يســمح لهــا بالظهــور دون شــروط أو موانــع ذاتيــة أو موضوعيــة، 

فهــي فــي الأصــل بعيــدة عنهمــا )الــذات والموضــوع(.

إن أصالــة فينومنولوجيــا ماريــون تتجلــى بالضبــط فــي تصورهــا للعطــاء وللاختــزال، علــى شــاكلة وصفــت 

»بمبــدأ المبــادئ لفينومنولوجيــا جذريــة«، يتعلــق الأمــر بالصيغــة: »علــى قــدر الــرد، علــى قــدر الاختــزال«، 

لأن مــا يهــب الحيــاة للاختــزال وللبداهــة هــو العطــاء مــن أجــل أنهــا هــي وحدهــا )البداهــة( التــي تهبهــا حمولــة 

الــذي  الفيــاض  اليقيــن المطلــق –الديكارتــي- وإنمــا بمعنــى الحــدس  الظهوريــة)2)). والبداهــة هنــا لا بمعنــى 

أي  تفــوق  ماريــون  لــوك  فــي فينومنولوجيــا جــون  العطــاء  هــي عطيــة. فمكانــة  مــن حيــث  الظاهــرة  تحدثــه 

 id quo الــذي لا يتصــور أعظــم منــه توقــع ممكــن، وتتخطــى كل الحــدود، فهــو )العطــاء( »يتمتــع بحكــم 

majuscogitarinequit«)2)). لا شــك أن هــذه العبــارة تحيــل علــى الحجــة الأنطولوجيــة المشــهورة للقديــس 

أنســلم، فهــي أقــوى حجــة لإثبــات وجــود الله. لكــن توظيفهــا فــي هــذا الســياق –وإن كان المعنــى واحــدًا- يتعلــق 

بضــرورة النظــر إلــى العطــاء كمــا لــو أنــه نهايــة أي تصــور، كمــا أنــه مصــدر كل ظهــور مهمــا كان صغيــرًا. فجميــع 

الموجــودات التــي تتحــول إلــى ظواهــر، تحمــل فــي طياتهــا شــيئًا مــن طبيعتهــا الأصليــة، أي الخيــر والجــود. أو 

)21( مرجع سابق، جون غرايش، ص.77.
(22)  Marie-Andrée Ricard, «La question de la donation chez Jean-Luc Marion», op.cit. p. 83.
(23) Jean-Luc Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger, et la phénoménologie, op.cit. p53
(24) Ibid. p82.
(25) Ibid. p86.

)26( مرجع سابق، جون غرايش، ص.76.

)27( نفسه، ص.76.
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لــم تكــن قــد فاضــت فــي البــدء عــن الخيــر الأول، منبــع الخيــر، بفضلــه أضحــت تعــج بالعطــاء والكــرم؛ فكمــا 

منحهــا الأول )العطيــة المشــبعة الفريــدة( دون مقابــل، فهــي تعطــي بــا مبادلــة)2)). وعندمــا يمــوت أو يختفــي 

فــي الإرث   
ً

المعطــي الأول تتــم العطيــة الحقيقيــة، التــي لا يطلــب مــن ورائهــا �شــيء آخــر، كمــا »يحــدث مثــا

عندمــا لا يســتطيع الميــت أن يتلقــى أي �شــيء مقابــل عطيتــه«)2)). وفــي هــذا الســياق يقــول جــون لــوك ماريــون 

»إن غيــاب المعطــي المباشــر ليــس حاجــزًا أمــام العطيــة، بــل طريــق بيــن العطيــة والمعطــى والمنعــم عليــه«)3)). 

ا ومقيــدًا مســبقًا، 
ً
غيــر أن حضــور المعطــي والمعطــى لــه يجعــل العطــاء يختفــي؛ لأن وجــوده ســيصبح مشــروط

وبالتالــي ســيكون فــي مقــام المبادلــة والاتفاقيــة. وخصــص ماريــون كتابًــا ضخمًــا لإحــدى هــذه الظواهــر التــي 

تتســم بالعطــاء الأبــدي الــذي ينحــل فــي كل محاولــة لوضعــه فــي مقيــاس التبــادل، أقصــد ظاهــرة الحــب )ومــن 

خلالهــا وصــل إلــى ظاهــرة الله(، وعلــى ضــوء هاتيــن الظاهرتيــن أعــاد ماريــون قــراءة تاريــخ الفلســفة، متجــاوزًا 

أنطوتيولوجيــا هايدغــر وميتافيزيقــا ديــكارت. وقبــل الحديــث عــن هاتيــن الظاهرتيــن ومثيلاتهــا، لا بــد مــن 

الــذي  تتأســس عليــه فينومنولوجيــا العطــاء هــو  الــذي  فــي أصنــاف الظواهــر؛ هــذا التصنيــف  التفصيــل 

شــكل إبــداع ماريــون، واســتعان فيــه، لا بهوســرل أو هايدغــر، أو دريــدا، وإنمــا بمقــولات إيمانويــل كانــط.

اعتبــر ماريــون مــن المجدديــن الكبــار فــي الفينومنولوجيــا، لخروجــه عــن نطــاق هوســرل وهايدغرودريــدا، 

فــإن كان  تفيــض عطــاء، وبالتالــي ظهــورًا،  التــي  الغنيــة،  الظواهــر المشــبعة  إلــى منبســط  ومغــادرة أرضهــم 

اختزالهــا اكت�ســى غموضًــا وصعوبــة نظــرًا لتســاميها، فــإن عطاءهــا فيــاض. وقــد ميزهــا ماريــون عــن »الظواهــر 

المثــل  تشــكلها  التــي  أي  الحــدس،  جهــة  مــن  الفقيــرة  الظاهــرات  فالأولــى  المشــتركة؛  والظواهــر  الفقيــرة، 

الرياضيــة والمنطقيــة. وقــد نقــول تصاديًــا مــع مزحــة خبيثــة مــن مزحــات بــول فايرابنــد، إنهــا تجعلنــا نذهــب 

أبعــد كثيــرًا ونحــن نــرى أقــل القليــل. ثانيًــا الظواهــر )المشــتركة( التــي مــن الحــق العــام )والتــي ينبغــي حتمًــا 

عــدم خلطهــا بمجرمــي الحــق العــام( التــي هــي مســتعدة لإمــكان المــلء الحد�ســي، مطابقًــا كان أو غيــر مطابــق 

ــا الظواهــر المشــبعة التــي يغمــر فيهــا الحــدس انتظــار القصــد«)3)). هــذا التصنيــف يضمــر 
ً
لقصدهــا. وثالث

فهمًــا عميقًــا لهايدغــر وكانــط وهوســرل، ويظهــر دقــة عاليــة فــي التحليــل الفينومنولوجــي ينفــذ إلــى أعمــاق 

)28( هــذا التحليــل يجــد مصــدره فــي نظريــة الفيــض لأفلوطيــن )التاســوعات(، ومــن المحتمــل أن يكــون جــون لــوك ماريــون قــد تأثــر بهــا، 

كمــا تأثــر بهــا اللاهــوت المســيحي بكاملــه. ومــا يرجــح هــذا الافتــراض الطريقــة التــي تنــاول بهــا ماريــون ظاهــرة الله )وهــو مــا ســنتعرض لــه فــي 
ا إلــى مفهــوم الفيــض )زيــادة( والــذي تنــاول فيــه الظواهــر المشــبعة بتفصيــل،  المحــور الثانــي مــن هــذا المقــال(. وكذلــك كتابــه القريــب جــدًّ

أقصــد كتــاب: 
Jean-Luc Marion, De surcroît: études sur les phénomènes saturés, (paris: P.U.F. 2001). 

)29( باسكال تابت، »من أنا؟ الذات في اختيار الذات«، مجلة المشرق الرقمية، العدد العاشر، 2017، ص.3.
(30) Jean-Luc Marion, L’idole et la distance. Cinq études, Paris: Grasset, «Figures», (1977, p. 159).(أوردته الدكتورة باسكال تابت)

)31( مرجع سابق، جون غرايش، ص.78.
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أعمــاق الظاهــرة، بتحديــد درجــة عطائهــا وتمظهرهــا وحدســها، ويضعهــا فــي نمــط مــن أنمــاط التمظهــر. 

بهــذا التحليــل انطلــق ماريــون مــن هــدم الميتافيزيقــا إلــى تجديــد للفينومنولوجيــا، وأخيــرًا إلــى تيولوجيــا 

جديــدة. وركــز فــي هــذا المســار بالأســاس علــى الظواهــر المشــبعة، حيــث قــام »بتصنيفيــة لهــا مركــوزة مباشــرة 

فــي التأويــل الفينومنولوجــي للوحــة المقــولات الكانطيــة؛ فمــن وجهــة نظــر الكــم، يمكــن أن يقــال عــن الحــدث 

إنــه ظاهــرة مشــبعة، مــن قبــل وحدانيتــه التــي لا نظيــر لهــا. والصنــم الــذي يبهــر ويعمــي الأبصــار فــي الوقــت 

نفســه، يجسّــم الظاهــرة المشــبعة مــن ناحيــة الكيــف. وأمــا البــدن فيشــهد علــى إطلاقيــة إشــباع لا يمكــن 

تجــاوزه علــى صعيــد الإضافــة. وأخيــرًا الأيقونــة التــي لــم ترهــا عيــن؛ لأنهــا ترانــا )إســفار الوجــه، كمــا وصفــه 

ليفينــاس فــي كتــاب الكليــة واللاتناهــي، هــو أولــى الأيقونــات( تعبــر عــن الإشــباع مــن وجهــة نظــر الجهــة«)3))؛ 

فالحــدث والصنــم والجســد والأيقونــة ظواهــر مشــبعة بالعطــاء، فــإذا كان الحــدث فريــدًا مــن نوعــه يفيــض 

معنــى وعطــاء. أمــا بخصــوص الصنــم، »جــون لــوك ماريــون يقصــد بهــذا النــوع مــن الظواهــر مرئيّــا يبهــر نظرنــا 

 يُشــبِع بمجــده. فــي هــذه الظاهــرة فيــضٌ مــن الضــوء 
ً
فــا يســتطيع تحمّلــه، أو بالأحــرى يقصــد بــه لا مرئيّــا

ــى بــا حــدود مــا يتحمّلــه النظــر. وفــي هــذه الدرجــة مــن الظاهــرة المشــبَعَة يضــع جــون لــوك ماريــون فــنّ 
ّ
يتخط

 مــن الاحتفــاظ بهــا والســيطرة 
ّ
ــن قــط

ّ
الرســم واللوحــة التــي أنظــر إليهــا مــن دون أن أراهــا أي مــن دون أن أتمك

ــه يحــرّر نظــري مــن الموضوعانيّــة التــي اعتــاد 
ّ
عليهــا بنظــري. فــي اللوحــة فيــض مــن اللامرئــي الــذي يبهرنــي لأن

ظهــر 
ُ
عليهــا. عندمــا أنظــر إلــى اللوحــة لا أنظــر إلــى موضــوع أســتطيع أن أحــدّه فــي زمــان ومــكان بــل هــي تقــول وت

أكثــر ممّــا يحتمــل نظــري. إنّهــا تكشــف اللامرئــيّ«)3)). 

أمــا الجســد فليــس المقصــود بــه الجســم، وإنمــا الإنســان، الــذي يفــوق إدراكنــا الــذي بواســطته أتفاعــل 

مــع الغيــر. بالنســبة للأيقونــة، فإننــي لا أســتطيع النظــر إليهــا؛ لأنهــا تغمرنــي بنظرهــا، مثــل الشــمس، أو مثــل 

نظــرة الغيــر كمــا يذهــب إلــى ذلــك ليفينــاس، حيــن تســاءل »هــل يوجــد مــا هــو أكثــر كثافــة، وأكثــر فعليــة مــن 

النظــرة«، فنظــرة الآخــر تكشــف عــن أكثــر ممــا يظهــر لنــا)3)). وهــذا مــا نستشــفه مــن التحليــل الفينومنولوجــي 

لعلاقــة الــذات بالغيــر، حيــث تعــرف الــذات الآخــر لا مــن خــال الأســاس الميتافيزيقــي الــذي يفصــل الظاهــر 

)32( نفســه، ص-ص.78-79. للمزيــد مــن التفصيــل يمكــن العــودة إلــى كتــاب جــون لــوك ماريــون بعنــوان: زيــادة )فيــض( دراســات حــول 

الظواهــر المشــبعة، بالضبــط الفصــول: الثانــي المخصــص لظاهــرة الحــدث، والثالــث لظاهــرة الصنــم، والرابــع لظاهــرة البــدن، والخامــس 

لظاهــرة الأيقونــة.
Jean-Luc Marion, De surcroît: études sur les phénomènes saturés, (paris: P.U.F. 2001).

)33( مرجع سابق، باسكال تابت، ص. 3.

)34( وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحليل يختلف عما كان يصرح به أندري جيد، عندما كتب: »إن ابتسامة الآخر هي نفسها الابتسامة 

التــي وجهناهــا لــه، فردهــا علينــا لامعــة«، كأن النظــرة أصلهــا الــذات، فــي حيــن –حســب ليفينــاس- الآخــر هــو الــذي ينظــر أي ويســلط علــيَّ 

الضــوء. بمعنــى أن تلــك الإشــراقة منبعهــا الآخــر.
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عــن الباطــن، والجســم عــن الــروح، والجــزء عــن الــكل... بــل مــن خــال النظــرة الفينومنولوجيــة إلــى الآخــر)3))، 

فمــن خــال تقاســيم وجهــه، تدركــه بدقــة.

لا يجــب أن نن�ســى ظاهــرة مشــبعة خامســة، لا تقــل فــي القيمــة عــن باقــي أصنــاف الظواهــر، إن لــم نقــل 

تفوقهــا جميعهــا، أو ربمــا تشــملها بفيضهــا؛ »فالزيــادة فــي تأصيــل مفهــوم الظاهــرة ســمحت لماريــون بتمهيــد 

الســبيل للاعتــراف بظاهــرة الوحــي. ففــي منظــور فينومنولوجيــا العطــاء، لا تكــون الهبــة الأعظــم شــيئًا غيــر 

عطــاء«)3))، تلــك الهبــة التــي منحهــا الواهــب الأول دون مقابــل، والوحيــدة التــي تتحــدث عنــه، وهــي تتخطــى 

القصديــة والنــزوع نحــو الظاهــرة، كمــا أنهــا خــارج نطــاق التجربــة الذاتيــة. وكمــا قلــت ســابقًا، كان هــذا الفتــح 

الفينومنولوجــي الجديــد بمثابــة انتعاشــة للتيولوجيــا المســيحية. )وهــذا هــو الموضــوع الــذي ســنتناوله فــي 

الشــق الثانــي مــن المقــال، وســنركز علــى ظاهرتيــن أساســيتين: الحــب والإلــه(.

ثانيًا: فينومنولوجيا العطاء وتجديد التيولوجيا

1- ظاهرة الحب بين نقد الميتافيزيقا والتجديد التيولوجي

لا يخفى على الناظر في فلسفة ماريون الجوانب التي أضاءتها ظاهرة الحب، بفضلها تجاوز ميتافيزيقا 

ديــكارت القائمــة علــى تمجيــد الــذات والانغــاق علــى الغيــر، وبفعلهــا تخطــى أنطولوجيــا )وأنطوتيولوجيــا( 

هايدغــر، باكتشــافه أن الفلســفة لــم تنــس الوجــود، بــل نســيت الحــب، لأن الفلســفة فــي معناهــا الأول محبــة 

الحكمــة، أي أن الحــب ســابق عــن الحكمــة، لكــن الفكــر الماورائــي فضــل أن يخفــي هــذا العنصــر الأول 

الأسا�ســي. كمــا أن هــذه الظاهــرة لــم تســمح فقــط بتقويــض الميتافيزيقــا بــل أســهمت فــي تجديــد التيولوجيــا 

وانتعاشــها، بفعــل إخــراج ظواهرهــا مــن الصنميــة المفهوميــة إلــى ظواهــر مشــبعة فياضــة.

ومــن هــذا المنطلــق كان لازمًــا علينــا التأكيــد أن الحــب فــي هــذا الســياق لا صلــة لــه بمــا ســبق أن كتبــه 

ا من مفاهيم التواصل والفردانية 
ً
نيكلاس لومان في كتابه الحب كشغف)3))، أي النظر إلى الحب انطلاق

والرمزيــة والمعقوليــة واللامعقوليــة... وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي لا صلــة لهــا بمــا ذهــب إليــه ماريــون، لأنهــا لا 

تحيــل علــى الحــب مــن حيــث هــو ظاهــرة ماهيتهــا العطــاء الجــذري. كمــا أن مــا كتبــه إريــك فــروم فــي كتابــه 

(35)- Max scheller, Nature et formes de la sympathie , trad , M. Lefebvere ,(paris: Payot, 1971),p-p353- 355.

)36( مرجع سابق، جون غرايش، ص.79.
(37) NiclasLuhmann, Amour comme passion. De la codification de l’intimité, trad.Anne-Marie Lionnet, (Paris: collection 
présence et pensée, Aubier, 1990).
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فــن الحــب)3))، لا يرتبــط بالحــب بوصفــه ظاهــرة فريــدة. لقــد ســبق لأرســطو أن وضــع معادلــة أخلاقيــة 

وسياســية تقــوم علــى الصداقــة والعدالــة، أدت إلــى مفارقــة عويصــة، يصعــب التخلــص منهــا، مفادهــا أنــه 

»إذا كانــت الصداقــة هــي التــي تســود بيــن أفــراد المدينة/الدولــة، فليــس هنــاك حاجــة إلــى عدالــة«)3)). ومعلــوم 

أن الصداقــة تنتمــي إلــى مجــال الأخــاق، أي أنهــا تحيــل إلــى الأفعــال الإنســانية الحــرة، كلمــا قــام بهــا الإنســان 

بشــكل إجبــاري فقــدت معناهــا الحقيقــي؛ مــن الســخافة أن تطالــب صديقــك بضــرورة إبــرام عقــد لتســتمر 

تضبطــه  إلزامــي،  �شــيء  عــن  تعبــر  أنهــا  أي  السياســة،  مجــال  ضمــن  تنــدرج  العدالــة  أن  كمــا  صداقتكــم. 

القوانيــن التــي هــي بمثابــة قواعــد إجباريــة تنظــم العلاقــات بيــن الأفــراد. وتشــير »الصداقــة بلغــة أرســطو 

ومعاصريه إلى مجال من الظواهر أكثر اتســاعًا مما تشــير إليه ألفاظ مرادفة اليوم. إذ إنها لا تشــمل مودة 

الأصدقــاء فحســب، بــل تشــمل أيضًــا حــب الــزوج والزوجــة)4))، وحــب الوالديــن والأولاد، والشــعور الأخــوي، 

بيــن الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى تنــوع مــن العلاقــات الخاصــة، أعنــي مواطنيــن مــن المدينــة نفســها«)4)). 

حســب ماريــون لا يمكــن الحديــث أبــدًا عــن الحــب إلا بالنظــر إليــه كظاهــرة »تولــد ذاتهــا ولهــا كامــل الحــق 

فــي الوجــود، فالحــب يمــارس ويتمظهــر بالنســبة إلــى الأنــا، إنــه كائــن معطــى، بــل الظاهــرة المعطــاة بامتيــاز، لأنهــا 

، عندمــا تتلقــى كل الظواهــر الأخــرى التــي تعطــى لهــا«؛ فظاهــرة الحــب ليســت 
ً

تتلقــى نفســها مــن نفســها أولًا

بحاجــة إلــى وجــود المتحابيــن، كــي تظهــر، وتمنــح، وإنمــا هــي ظاهــرة مشــبعة، تفيــض حدسًــا ومعنــى ومجــدًا. 

وإنمــا هــي ترغــب فــي العاشــق الــذي يختــزل الحــب، ويتلقــاه دون شــرط أو خلفيــة؛ فالعاشــق »يظهــر بالضبــط 

عندمــا أصــل -خــال اللقــاء- إلــى تعليــق المبادلــة، وأتوقــف عــن ممارســة الاقتصــاد، وأنخــرط بــا ضمانــة أو 

تأميــن. يظهــر العاشــق عندمــا يتوقــف أحــد الفاعليــن عــن وضــع الشــرط المســبق، ويحــب دون أن يشــترط 

)38( إريك فروم، فن الحب. بحث في طبيعة الحب وإشكاله، ترجمة مجاهد عبد المنعم، الطبعة 1)بيروت: دار العودة، 2000(.
(39) Aristote, Ethique à Nicomaque, traduction, notes et bibliographie par Richard Bodéus, le monde de philosophie, )Paris:éd. 
Flammarion, 2008(, p. 297.

الحــب، كميــل  ــا علــى  يكــون مبنيًّ أن  المفــروض  مــن  الــزواج  إن  ذلــك غموضًــا وتناقضًــا، حيــث  يــزداد  بالــزواج  الأمــر  يتعلــق  )40( حيــن 

اختيــاري، نابــع مــن القناعــة الشــخصية للفــرد، ومــن أحاسيســه تجــاه الطــرف الآخــر، أي كقيمــة أخلاقيــة حــرة ســامية. غيــر أن هــذا 

المعطــى ينتفــي بمجــرد مــا يكــون المحــدد الأســاس بيــن فرديــن ينويــان الارتبــاط هــو العقــد، مــن حيــث هــو وثيقــة مبرمــة إلزاميــة تنتمــي إلــى 

 يبــرم العقــد، وإذا كان الــزواج 
َّ

ــا علــى الحــب، يجــب ألَّا مجــال الإكــراه والإجبــار. فهــل يعقــل أن يُجبَــر أحــد علــى الحــب؟ إذا كان الــزواج مبنيًّ
ــا علــى العقــد، فليــس مــن حــق أحــد الطرفيــن مطالبــة الآخــر بالحــب. إذ كيــف يمكــن الانفــات مــن هــذا الإحــراج؟ ولا شــك أن الأمــور  مبنيًّ

ســتزداد تعقيــدًا عندمــا يظهــر الأقنــوم الثالــث -حســب تعبيــر ماريــون- أقصــد الطفــل. فالحــب كعاطفــة قــد يــؤدي إلــى فقــدان الهويــة، 

كمــا حــدث مــع الفنــان فــان غــوخ عندمــا قطــع إحــدى أذنيــه ومنحهــا لشــبيهة حبيبتــه، لا إلــى ظاهــرة. ومــن هنــا يتضــح أن معنــى الحــب فــي 

هــذا الإطــار، ســواء كان مصــدره الــذات أو الآخــر، فإنــه لا يصــل إلــى الحــب كظاهــرة مســتقلة تشــع عطــاء، وتنفلــت مــن قبضــة الذاتيــة 

والموضوعيــة، إذ يبقــى أســير المبادلــة والمصلحــة، حتــى فــي أبهــى صــوره. فــي الحــب مــن حيــث هــو ظاهــرة تنتفــي الاســتقلالية الفرديــة.

)41( ليــو شــتراوس وجوزيــف كروب�ســي، تاريــخ الفلســفة السياســية، ج1، ترجمــة محمــود ســيد أحمــد، مراجعــة وتقديــم إمــام عبــد 

1، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2005(، ص. 197. الفتــاح إمــام، الطبعــة 
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كونــه محبوبًــا فيبطــل بذلــك الاقتصــاد فــي صــورة الهبــة )العطــاء(«)4)). فالعاشــق والتبــادل لا يمكــن أن يجتمعــا 

داخــل دائــرة ظاهــرة الحــب، بمجــرد التفكيــر فــي المصلحــة تختفــي صفــة العاشــق، لأنــه بالضــرورة يجــب أن 

 .»
ً

»يقطــع مــع مطلــب المبادلــة، يحــب العاشــق بــا تــردد لأنــه يحــب دون أن ينتظــر أو يتوقــع أن يحــب أولًا

الحب يتخطانا ويفوق كل تبادل، لذلك لا يمكن أن يأتي من الذات التي ستجبره على الظهور بشروط 

محــددة ســلفًا. الأدهــى مــن ذلــك أن الأنــا لا يمكــن لهــا أبــدًا أن تحــب ذاتهــا، لأن ذلــك يتطلــب أن أســبق ذاتــي، 

وهــذا محــال. يقــول ماريــون: »إذا كان علــي أن أحــب ذاتــي باعتبــاري أنــا مغايــرًا، فيجــب أن أتقــدم علــى ذاتــي؛ 

ــا والــدي( لــم يســتطيعوا ذلــك إلا لأنهــم ســبقوني، فأحبونــي حتــى  فأولئــك الذيــن أحبونــي فــي الأصــل )مبدئيًّ

عــن  بالجــواب  ا 
ً
بذلــك مســبوق أوجــد، فكنــت  أن  قبــل  أحببــت حتــى  تلقــي محبتهــم؛  أبلــغ مرحلــة  أن  قبــل 

الســؤال »هــل أنــا محبــوب؟« )...( فعلــي إذا أن أتحمــل الادعــاء الــذي لا يصــدق بأنــي ســابق علــى ذاتــي«)4)). 

هــذا المعطــى لــم تدركــه الميتافيزيقــا، أن الــذات لكــي توجــد وجــب عليهــا أن تكــون محبوبــة مــن لــدن الغيــر، 

فوجودهــا لــم يعــد مقترنًــا بالتفكيــر، بــل بمــدى كونهــا محبوبــة. فمــا يرتقــي بالإنســان، ليــس التفكيــر وإنمــا 

ــا عــن باقــي الكائنــات الفانيــة إن لــم نقــل الملائكــة، لا يعــرف  الحــب؛ »إن الإنســان محــب وهــذا مــا يميــزه حقًّ

الإنســان باللوغــوس ولا بالموجــود فــي ذاتــه، بــل بكونــه يحــب )أو يكــره( ســواء قبــل ذلــك أم لا. وحــده الإنســان 

يحــب فــي هــذا العالــم، فالحيوانــات والحواســيب تفكــر بشــكل جيــد أيضًــا، بــل أفضــل منــه، لكننــا لا نســتطيع 

الجــزم بأنهــا تحــب، وبذلــك فالإنســان حيــوان محــب«)4)). فالميتافيزيقــا الديكارتيــة لا تضــع خاصيــة الحــب 

والكراهيــة ضمــن خصائــص الــذات المفكــرة، علــى النقيــض مــن ذلــك تضمــر تلــك الخصائــص التــي حددهــا 

ديــكارت موقفًــا ضــد الحــب، درجــة أن الأنــا أفكــر لا يمكــن الحديــث عنهــا إلا فــي حالــة مقابلتهــا مــع لحظــة 

نواقصنــا عندمــا  نكــره  إلــى كراهيتهــا لأننــا  يــؤدي  )الاســتقلالية(  الــذات  علــى معرفــة  الحــب؛ »فالاقتصــار 

نعرفهــا، أمــا حــب الغيــر فهــو الــذي ينقذنــا مــن هــذه الكراهيــة عندمــا نصيــر محبوبيــن فنحــب أنفســنا، إن 

الرغبــة فــي الغيــر هــي التــي تحيينــي وتوجدنــي«، مــن خــال الغيــر تحــب الــذات ذاتهــا، وتحصــل علــى تأميــن 

بواســطته، كل يعطــي للآخــر مــا ينقصــه، ويمنحهــم الآخــرون مــا ينقصهــم، فــي صيــرورة تضــع الغيــر فــي مرتبــة 

أولــى أساســية ليتحقــق حــب الأنــا، وفــي هــذه الصيــرورة تصبــح الميتافيزيقــا فارغــة ودون جــدوى، لأن الأنــا 

أفكــر عبــئ وليســت وجــودًا.

)42( جــون لــوك ماريــون، ظاهــرة الحــب. ســتة تأمــات، ترجمــة يوســف تيبــس، الطبعــة 1، )بيــروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2015(، 

ص167.

)43( نفسه، ص119.

)44( نفسه، ص66.
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يمكــن الإقــرار –وفــق ماريــون- أن ديــكارت قــد جعــل الإنســان يعيــش وهمًــا، بأنــه قــادر علــى تملــك اليقيــن 

الذاتي ويقين الأشياء ويقين الله، بصورة صارمة صرامة الرياضيات. تلك هي الميتافيزيقا توهم الجميع أنه 

كافٍ بذاتــه، ليــس فــي حاجــة إلــى الآخــر. »وظــن هــذا الفكــر الميتافيزيقــي أنــه أوفــى بــكل واجباتــه التأمليــة عندمــا 

ــا ببلوغهــا يقيــن 
ً
منحنــا اليقيــن/ عندمــا وعدنــا بــكل كل يقيــن ممكــن. تظــن الميتافيزيقــا أنهــا تحقــق إنجــازًا خارق

الموضــوع، كــي تنقلــه بعــد ذلــك إلــى الأنــا نفســه. والحــال أن هــذا الإنجــاز لا يشــهد إلا علــى ضلالــه. والحقيقــة 

أن الميتافيزيقــا لا تفــي بوعدهــا لأنهــا لا تقــدم لنــا، عوضًــا عــن اليقيــن، ســوى يقيــن المواضيــع، يقيــن لا يعنينــا 

فــي �شــيء، لأنــي لســت موضوعًــا«)4)). فمهمــا كانــت صرامــة الميتافيزيقــا لــن تجتــاز حــدود الموضــوع، فهــي بالتالــي 

تعانــي مــن »عمــاء غرامــي«، وهــذا العمــاء هــو ســبب تهميــش الحــب علــى مــدار تاريــخ الفلســفة. وأي محاولــة 

لاســتعادة الحــب كظاهــرة تقت�ضــي تقويــض الميتافيزيقــا، أي »بتقديــم العقلانيــة الخاصــة للحــب، بمعنــى 

تتبــع خيــط تمظهــره كظاهــرة، والســماح للظاهــرة الإيروســية )الحــب( التحــدث علــى نفســها دون البحــث عــن 

حصرهــا فــي أفــق هــي نفســها تصبــح غريبــة عنــه«)4)). بهــذه المقاربــة وحدهــا يمكــن الوصــول إلــى ظاهــرة الحــب، 

وإلــى العطــاء الــذي ينبعــث منهــا، أي أن يكــون الحــب وحــده مــن يتحــدث عــن الحــب، ويكــون الســؤال الأول 

»هــل أنــا محبــوب؟« قبــل ســؤال »مــا الجــدوى؟ أو هــل أنــا أعــرف؟«، مــا دون ذلــك هــو ســقوط فــي الميتافيزيقــا، 

لهــذا أكــد ماريــون –معارضًــا هايدغــر- أن الفلســفة وفقًــا لدلالتهــا الأولــى فــي اللغــة اليونانيــة تعنــي الحــب، 

وبالتالــي »فتاريــخ الفلســفة هــو نســيان لأصلهــا، أي الحــب. ومــن ثــم يجــب كشــف مكــون الحــب باعتبــاره 

ســابقًا علــى المعرفــة والوجــود، يجــب أن نعتبــر فلســفة الحــب جوهــر الفلســفة، وســؤال الحــب أول ســؤال 

فلســفي؛ ذلــك أن الحــب ممكــن دون الوجــود، والوجــود غيــر ممكــن دون الحــب«. فتاريــخ الفلســفة لــم يكــن 

نســيانًا للوجــود كمــا ادعــى هايدغــر، وإنمــا كان نســيانًا للحــب، كظاهــرة أساســية، لا يســتقيم الوجــود دونهــا، 

بــل لــم يكــن بمقدورنــا الحديــث عــن الوجــود لــولا العطــاء الأول، إذ لــولا الجــود لمــا كان الوجــود )أفلاطــون 

محــاورة طيمــاوس(. الكشــف عــن الحــب والعطــاء والوصــول إليهمــا بعيــدًا عــن الفكــر الميتافيزيقــي، لا يتأتــى 

إلا باســتعمال المنهــج الفينومنولوجــي الخــاص، الــذي عدلــه ماريــون.

الحديــث عــن ظاهــرة الحــب يســتدعي بالضــرورة إعــادة النظــر فــي علاقــة الــذات بالغيــر، بنــاءً علــى تصــور 

ا لهــذه العلاقــة، أي خلوهــا مــن أي مبادلــة تختــزل الحــب فــي أفــق محــدد، بــل بالســماح للحــب  خــاص جــدًّ

يتمظهــر بصــورة العطــاء والهبــة. ومــا يؤكــد علــى هــذا النمــط مــن العلاقــة وجــود العنصــر الثالــث، ويقصــد بــه 

)45( نفسه، ص78.
(46) Samuel Beugre, la phénoménologie de l’amour. Une introduction à la philosophie de Jean-Luc Marion, )Paris:éd. Les 
éditions de net 2019(, p.11.
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مــا ريــون الابــن )الطفــل(؛ حيــث »لا يمكــن التفكيــر فــي الطفــل إلا إمكانيتــه، لأنــه يبــدو دائمــا كظاهــرة معطــاة 

ــا مــن مشــترك الظواهــر حتــى تلــك التــي تعتبــر معطــاة«)4)). لا 
ً
طبقًــا لبــزوغ الحــدث وبجذريتــه تنتزعــه انطلاق

يمكــن التفكيــر فــي الطفــل إلا كحــدث )وفــق مقولــة الكــم(، أي كظاهــرة مشــبعة، تحمــل أكثــر ممــا يظهــر، 

حيــث تغمرنــا حدسًــا، دون قصــد أو ميــل مســبق؛ »فالطفــل هــو الــذي يوســع ويشــهد علــى وجــود الــزوج 

)couple(، لكــن مــا إن يحــدث حتــى يغــادر )...( إن الثالــث الموضــوع هــو الإلــه، إلــه المحبــة الــذي يؤســس 

ويوضــح أشــكال الحــب الجن�ســي، والــذي يعبــر التاريــخ عبــر هــذه الأشــكال. مــن الضــم إلــى الابــن المجســد، 

فيكون الإله هو العاشق الأول والأق�صى في عملية الاختزال الغرامي. هكذا يصبح الاختزال الغرامي كشفًا 

عــن عمليــة الخلق/الــولادة )الطفــل، ابــن الإلــه(. وعليــه يتجاوزنــا الإلــه باعتبــاره أحســن عاشــق. وعليــه يبــدو 

أن ماريــون يصــل إلــى نفــس نتيجــة ديــكارت: وجــود الإلــه«)4)). الإلــه يهــب الخيــر ويعطــي دون مقابــل، فتكــون 

ــا زخمًــا، وظاهــرة مشــبعة، يعــج عطــاء دون أيــة شــروط قبليــة تكــون قــد فرضــت العطيــة. 
ً
بالتالــي عطيتــه حدث

فالإلــه لا يأتــي إلينــا إلا فــي عطــاء وهبــة. كأن الإلــه والمحبــة �شــيء واحــد. مــن هنــا نفهــم لمــاذا خصــت المســيحية 

المحبــة بالإلــه وحــده؛ »فالتيولوجيــا المســيحية يمكــن أن تقبــل اشــتراك الإنســان والإلــه فــي الوجــود والمعرفــة 

والعقلانيــة، لكنهــا لا تقبــل اشــتراكهما فــي الحــب. وحــده الحــب يســتحق الإيمــان، لأنــه وحــده يجعلنــا نتصــرف 

مثــل الإلــه، ولا يتمظهــر الإلــه فــي عي�ســى إلا ليظهــر بأنــه يتــم كحــب، وأننــا نســتطيع مــن خلالــه أن نســلك 

بواســطة الحــب الوحيــد«. فــالله ليــس إلهــا إلا لأنــه يحــب، ومنبــع محبــة، ومــن خــال المحبــة ينفصــل الله 

عــن الوجــود. وحــده المنهــج الفينومنولوجــي يســمح لنــا بوصــف هــذا العطــاء وهــذا الخيــر الأول. فقــد قــال 

ســقراط فــي محــاورة الجمهوريــة )الكتــاب الســادس( –عندمــا ســئل عــن مثــال الخيــر- مــا يشــبه هــذا التحليــل 

الفينومنولوجي-التيولوجــي؛ يقــول: »فلتعــرف أيضًــا بــأن الأشــياء المعقولــة لا تســتمد مــن الخيــر قابليتهــا لأن 

تعــرف فحســب، بــل هــي تديــن لــه، علــى الأصــح، بوجودهــا وماهيتهــا، وإن لــم يكــن الخيــر ذاتــه وجــودًا. وإنمــا 

.»
ً

 وجــلًاا
ً
هــو �شــيء يفــوق الوجــود قــوة

إلــى مســتوى  بالتيولوجيــا  ارتقــى  إنــه  بــل  ماريــون،  فلســفة  فــي  المســيحي  التيولوجــي  الأثــر  بجــاء  يظهــر 

انتعشــت فيــه مــن جديــد، وأضحــى إثبــات وجــود الله بطريقــة فينومنولوجيــة دقيقــة، تزيــح كل التفســيرات 

الســابقة. الميتافيزيقيــة 

)47( جون لوك ماريون، ظاهرة الحب. ستة تأملات، ص.333.

)48( نفسه، ص.26.
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2- الله دون الوجود ونقد »الصنمية المفهومية«

ظــل الفيلســوف الفرن�ســي إتيــان جلســون يكــرر فــي معظــم كتاباتــه، فــي ســياق حديثــه عــن وجــود فلســفة 

الخالــص  المســيحي  الإبــداع  التميــز  ذلــك  أبــرز علامــة علــى  أن  اليونانيــة،  الفلســفة  عــن  مســيحية متميــزة 

المتمثــل فــي »المطابقــة بيــن الله والوجــود«، فقــد كان الإشــكال الجوهــري الــذي شــكل تحديًــا للفكــر اليونانــي، 

هــو الوصــول إلــى المصــدر الجــذري الــذي تنبعــث منــه الأشــياء. لقــد وصــل أفلاطــون إلــى فكــرة الصانــع، لكنهــا 

ظلــت ناقصــة، لأن عمليــة الصنــع لا يمكــن أن تتــم دون وجــود مــادة أوليــة قبليــة، لهــذا لــم يصــل الصانــع 

إلــى الوجــود، أي النبــع الأول. كمــا أن فكــرة أرســطو عــن المحــرك الأول الــذي لا يتحــرك، يصعــب مقابلتهــا 

ا كلهــا 
ً
بالوجــود، أي بالمصــدر الأول، لأن أرســطو لا يتحــدث عــن محــرك واحــد وإنمــا عــن 55 أو 49 محــرك

وفيضهــا  الأشــياء  لتفســر صــدور  الوجــود،  مرتبــة  إلــى  الأول  المحــرك  فكــرة  تــرق  لــم  لذلــك  تتحــرك)4))،  لا 

الأول. فبقيــت –حســب جيلســون- هــذه الإشــكالية حتــى العصــر الوســيط، فطابــق المفكــرون المســيحيون 

اســتنادًا علــى معطيــات الوحــي، اَلله بالوجــود، مــن خــال مفهــوم الخلــق. هــذا الأخيــر يختلــف عــن الصنــع 

 مــن عــدم. فالكتــاب المقــدس 
ً

وعــن الحركــة )إخــراج مــا بالقــوة إلــى الفعــل(، لأنــه يفتــرض تشــييدًا وتشــكلًا

لــم يقــدم تحديــدًا صريحًــا لــه، إلا فــي موضعيــن أساســيين؛ فــي ســفر الخــروج: »أهيــه الــذي أهيــه« )الخــروج 

إصحــاح 3-14( أنــا أكــون مــا أكــون Ego sum qui sum، وفــي ســفر ملاخــي الإصحــاح الثالــث الآيــة 6: »إنــي 

أنــا الــرب لا أتغيــر«)5)). »فمو�ســى حيــن نــودي مــن جانــب الطــور ليخلــص بنــي إســرائيل أراد أن يعــرف مــن هــو 

)الله( فاتجــه إليــه يســأله عــن اســمه وجــاءه الجــواب مباشــرًا: أنــا أكــون مــا أكــون، هكــذا تقــول لبنــي إســرائيل 

أهيــه أرســلني إليكــم. لا كلمــة ولا إشــارة ميتافيزيقيــة، إنمــا الله يتحــدث؛ والســبب واضــح ومفهــوم، إن ســفر 

الخروج ير�ســي الأســاس الذي ســتقوم عليه من الآن فصاعدًا الفلســفة المســيحية بأكملها، وســنعرف ومنذ 

اللحظــة –وإلــى الأبــد- أن الاســم الخــاص بــالله هــو الوجــود«)5)). واسترشــادًا بالوحــي وصــل المســيحيون إلــى 

)49( معلــوم أن أرســطو يعتبــر جميــع الأجــرام الســماوية بمثابــة آلهــة، أي جواهــر مفارقــة تحــرك؛ يقــول فــي كتــاب مــا بعــد الطبيعــة: »فعــدد 
جميــع التــي تتحــرك والتــي تحــرك هــذه حركــة لولبيــة خمســة وخمســون، إن لــم يــزد إحــدى الحــركات التــي قلنــا للقمــر والشــمس فتكــون 

ا(. فالنجــوم عنــد أرســطو ســرمدية تشــكل 
ً
جميــع الجواهــر ســبعًا وأربعيــن« )47 جرمًــا وإذا أضفنــا لهــا الشــمس والقمــر تصبــح 49 محــرك

جواهــر قائمــة بذاتهــا. يقــول أرســطو فــي الكتــاب نفســه: »فــإن الجــرم المســتدير ســرمدي لا وقــف لــه قــد أوضحنــا ذلــك فــي الطبيعيــات، 

فمضطــر أن يتحــرك كل واحــد مــن هــذه المتحــركات ب�شــيء لا يتحــرك بذاتــه وجوهــر ســرمدي، فــإن طبيعــة النجــوم ســرمدية مــا وإذا كان 

ــا أيضًــا«. )أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، دمشــق 
ً
ا أيضًــا، وقبــل المتحــرك فمضطــر أن يكــون الــذي قبــل الجوهــر جوهــرًا مفارق المحــرك ســرمديًّ

دار ذو الفقــار، الطبعــة الأولــى 2008، ص-ص. 231-229(.
)50( إتيــان جيلســون، الفلســفة المســيحية فــي العصــر الوســيط، ترجمــه عــن الإنجليزيــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، الطبعــة 3، )بيــروت: 

دار التنويــر، 2009(، ص-ص.111-110.

)51( نفسه، ص.91.
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إلــى الشــعر لعلهــم  لــم يســتطع بارمينــدس ولا هايدغــر التعبيــر عنــه بالنثــر، فلجــأوا  الوجــود، ذلــك الــذي 

يقبضــون عليــه، لأنــه ع�صــي علــى القبــض بالنثــر. هــذا الإبــداع الــذي يفتخــر بــه التيولوجيــون المســيحيون –

وعلــى رأســهم إتيــان جيلســون- ســرعان مــا ســيتحول إلــى مجــرد صنميــة مفهوميــة مــع فينومنولوجيــا العطــاء 

لماريــون. فقــد تمكــن هــذا الأخيــر مــن تخليــص الإلــه مــن الوجــود عــن طريــق المحبــة.

صحيــح أن الكتــاب المقــدس تحــدث عــن الله دون أي خلفيــة ميتافيزيقيــة، لكــن التأويــل الــذي قدمــه 

الفلاســفة المســيحيون ومــن ضمنهــم جيلســون، قــد أعــاده مــن جديــد إلــى الميتافيزيقــا، ليقتــرن الله بالوجــود، 

أو الوجــود بــالله. فــي حيــن أن قصــة مو�ســى تلــك المذكــورة فــي ســفر الخــروج، تحمــل دلالات لا نهائيــة، أي أنــه لا 

يمكــن إدراكــه إلا باعتبــاره ظاهــرة مشــبعة تفــوق كل قصــد وتفيــض حدسًــا؛ ففــي القــرآن، وفــي نفــس ســياق 

ســفر الخــروج، عندمــا طلــب مو�ســى مــن الله أن يــراه، قــال لــه »انظــر إلــى ذلــك الجبــل«، بمعنــى أنــه لا يتمظهــر 

إلا مــن خــال عطائــه، وظهــوره لــم يحتملــه الجبــل، لهــذا يمكــن الإقــرار بوجــوده مــن خــال تمظهــره وعطائــه 

الخــارق، إذ الوجــود بأســره لــن يحتملــه، فتمظهــر فــي صــورة الابــن.

انتقــد ماريــون فــي كتابــه المتميــز الله دون الوجــود، توقــف هوســرل عنــد حــدود التأمــل الثانــي )تأمــات 

ميتافيزيقيــة لديــكارت( أثنــاء تحليلــه لهــا، واعتبــر التأمــل الثالــث »ســقوط ديــكارت فــي التيولوجيــا«، لأنــه 

بــدأ يناقــش مســائل تتعلــق بالإلــه، بالســعي لإثبــات وجــوده، ببراهيــن عقليــة ومنطقيــة. وفــي نظــر هوســرل 

مــن مواضيعهــا  الحــدس والقصديــة أن تجعــل  مــن خــال  بالظاهــر  تهتــم  التــي  للفينومنولوجيــا  لا يمكــن 

مســائل تيولوجيــة. واســتمر هــذا الاعتقــاد حتــى فــي صفــوف الفينومنولوجييــن الفرنســيين مــن قبيــل ســارتر 

وميرلوبونتــي )أو مــا وصــف بالفينومنولوجيــة اللادينيــة(، وكرســوا تقليــدًا أضحــى بمثابــة بداهــة أوليــة، أي 

أن كل مــن أراد الاشــتغال بالفينومنولوجيــا، وجــب عليــه أن ينتقــي مواضيعــه بعنايــة، كيــا تكــون بصلــة 

النهايــة،  فــي  تجاوزهــا  وجــب  ماريــون-  تعبيــر  حــد  –علــى  الفينومنولوجيــة  الأرثوذكســية  هــذه  بالتيولوجيــا. 

فقــد عفــا عليهــا الزمــن. وانصبــت جهــود ماريــون فــي هــذا المضمــار، مؤكــدًا أنــه مــا مــن منهــج يصلــح لدراســة 

الظواهــر ذات الصبغــة التيولوجيــة، أكثــر مــن المنهــج الفينومنولوجــي. فلــم ينتقــد ماريــون الفينومنولوجييــن 

الســابقين، بل انتقد التيولوجيين أنفســهم، لأنهم لم يســمحوا للظواهر مثل الله والحب والحياة والأبوة... 

فــي اللحظــة التــي بحثــوا لهــا عــن طــرق للظهــور. وهــذا بالضبــط مــا حــدث  ــدَت  جُمِّ بــل  أن تظهــر بنفســها، 

لظاهــرة الإلــه.

إن التفكيــر فــي الإلــه يلــزم أن يتــم خــارج نطــاق الميتافيزيقــا، وبعيــدًا عــن أنطولوجيــا هايدغــر، أي خــارج 

أي صنميــة مفهوميــة، يمكــن أن تضعــه فــي قالــب محــدد، يــؤدي »إلــى خلــط بيــن إلــه الميتافيزيقــا وبيــن الوجــود 
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المعطــى الــذي ينبنــي عليــه إلــه الفينومنولوجيــا. فإلــه الفينومنولوجيــا المحــدد هنــا بوضــوح هــو إلــه الوحــي 

الــذي فــي النمــط المطلــق للحضــور مشــبع كل أفــق، والــذي لا يمكــن تقديمــه بالضــرورة كموضــوع، والنتيجــة 

المطروحــة هــي أنــه لا يشــغل أي مســاحة، ولا يثبــت أي انتبــاه، ولا يلفــت أي نظــر، ي�ضــيء بنــوره الوهــاج حتــى 

فــي غيابــه«)5))، ذلــك هــو إلــه الوحــي والتيولوجيــا، والــذي ســيصبح مــن الآن فصاعــدًا إلــه الفينومنولوجيــا؛ 

أو كمــا قــال باســكال علــى لســان ماريــون »الإلــه وحــده أفضــل مــن يتحــدث عــن الإلــه«. فالميتافيزيقــا لا يمكــن 

أن تصــل إلــى الإلــه، »مــا تــؤدي إليــه فــي الواقــع هــو أصنــام، لأنهــا تتنا�ســى أن الســياق الــذي يحددهــا لا يســمح 

لهــا بالحديــث عــن الله بفعاليــة ومــع الحقيقــة«)5))؛ وللتمويــه، تســتعين الميتافيزيقيــات »بمفهــوم مركــزي 

يتعلــق بــالله علــة نفســه )causa sui( )ذات الأصــل الديكارتــي(، حيــث لا تقبــل الطعــن فــي خاصيتهــا الوثنيــة. 

وهنــاك فلســفات أخــرى تحــدده بمفهــوم مركــزي وأسا�ســي، يتعلــق الأمــر بالوجــود، لكنهــا ليســت أقــل صنميــة 

مــن الأولــى )...( فــإذا أردنــا التفكيــر فــي الله علينــا أن نتحــرر مــن كل صنميــة«.)5)) فقــد اعتقــد هايدغــر أنــه 

هــدم الميتافيزيقــا مــن خــال اكتشــافه للوجــود، لكنــه فــي نظــر ماريــون، لــم يتمكــن مــن الخــروج مــن الصنميــة 

المفهوميــة.

إلــى الله  ينظــر  الــذي  الفينومنولوجــي،  المنهــج  باســتخدام  إلا  يتأتــى  الصنميــة لا  مــن قبضــة  الانفــات 

يأتــي  ذلــك  بعــد  ثــم   
ً

أولًا العطــاء  وبالتالــي ســيكون  وتمظهــره،  مــن خــال عطائــه  إليــه  ينظــر  أي  كظاهــرة، 

الوجــود؛ فالعطــاء والمحبــة أولــى مــن أي �شــيء آخــر مهمــا عظــم شــأنه، »فــالله لا يكــون الوجــود، مــا دام يحبنــا 

، فــي اللحظــة التــي لــم نكــن بعــد قــد وجدنــا. اســمه الحقيقــي )ليــس الوجــود( هــو الحــب بمعنــى أغابــي 
ً

أولًا

فــي صــورة عطيــة. وهــذا العطــاء لا يكــون  بــل يأتينــا  )الإحســان(. باختصــار لأن الله لا يكــون مــن الوجــود، 

، لكــن يتدفــق فــي هجــران )أو تمظهــر(، وحــده يحــدث الوجــود. فالجــود يســبق فعــل الوجــود«)5)). إن 
ً

أولًا

الله لا يحتــاج إلــى الوجــود، كمــا أن الوجــود لا يســتطيع اســتيعاب عطائــه ونــوره، لذلــك فالإلــه لا ندركــه ولا 

ــا ضخمًــا فــي 
ً
نســتقبله إلا فــي صــورة هبــة وعطــاء خــارق ومطلــق لا يقــدر الوجــود علــى شــمله، كأنــك تدخــل زق

إنــاء صغيــر حجمًــا. فلــولا العطــاء الــذي يشــكل ماهيــة الإلــه لمــا تحدثنــا عــن الوجــود؛ لــولا المحبــة والخيــر لمــا 

فــاض عنــه الوجــود، وبالتالــي لا يمكــن أن يشــمل الوجــود الإلــه ولا حتــى المطابقــة بينهمــا، لأن الوجــود مجــرد 

تمظهــر ضئيــل بالمقارنــة بالظاهــرة الأولــى منبــع الجــود.

(52) Emmanuel Gabellieri, «De la métaphysique à la phénoménologie: une relève ?», Revue philosophique de louvain, Quat-
rième série, tome 94, N. 4,) 1996(, p.640.
(53) Jean-Dominique Robert, «Autour de Dieu sans l’être de Jean-Luc Marion», Op.cit. p.341.
(54) Ibid. p.341.
(55) Ibid. p.342.
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الفلاســفة –حســب ماريــون- هــم الذيــن ابتكــروا هــذه الصنميــة المفهوميــة )المطابقــة بيــن الله والوجــود(، 

وأخرجــوا الإلــه مــن دلالتــه الأصليــة البعيــدة عــن الميتافيزيقــا التــي أقرهــا ســفر الخــروج)5))، إلــى الميتافيزيقــا، 

 فــي هيئــة صنميــة، قصــد مطابقتــه بالوجــود، الــذي بقــي 
َ
ــط نظــرًا لصعوبــة الوصــول إليــه كظاهــرة، فحُنِّ

دون اســتيعاب منــذ بارمينــدس؛ بفضــل المحبــة أمكــن فهمــه واســتيعابه. وهــي الوحيــدة القــادرة علــى إنــارة 

الوجــود. )كمــا بينــاه فــي النقطــة المتعلقــة بالحــب(. فالإلــه الــذي تثبــت الميتافيزيقــا وجــوده، عبــر المطابقــة، »لا 

يمكــن للإنســان أن يصلــي لــه، أو أن يضحــي لــه. فأمــام الإلــه علــة نفســه، لا يمكــن أن تركــع لــه وأنــت ترتجــف 

ــا، ولا يمكــن أن تلعــب بــالآلات، ولا أن تغنــي لــه وترقــص«)5))، يظــل مجــرد صنــم مفهومــي مــا ورائــي، لا 
ً
خوف

يعطــي ولا يحــب، كل مــا يفعلــه هــو أنــه قائــم بذاتــه وعلــة نفســه.

مــن هنــا يمكــن التأكيــد أن أول خطــوة للوصــول إلــى الإله-المحبــة، هــي هــدم الفكــر الميتافيزيقــي وتجــاوزه، 

فهــو دائمــا »مــا يجمــد الفينومنولوجيــا ويعارضهــا«)5))، ولا يســمح لهــا بالوصــول إلــى الظواهــر، وملاحظــة 

تمظهرهــا وعطائهــا. فالإلــه بالصــورة التــي تقدمهــا بــه الميتافيزيقــا، مــن المســتحيل الوصــول إليــه، ومــن غيــر 

الممكــن قيــاس ظهــوره أو تتبــع تمظهــره، لأنــه لا يعــدو كونــه مجــرد صنــم مفهومــي جامــد. أمــا الإلــه الــذي تبينــه 

يمكــن بواســطة الاختــزال  الوجــود بعطائــه،  فــي المحبــة، ويغطــي  يتمظهــر  الفينومنولوجيــا -عنــد ماريــون- 

الوصــول إليــه كظاهــرة، تظهــر مــن تلقــاء نفســها، دون الحاجــة إلــى إظهارهــا فــي شــروط وقيــود وأفــق محــدد.

خاتمة

إن فينومنولوجيــا العطــاء عنــد ماريــون لا تتــردد فــي إقحــام ظواهــر )التــي كانــت ســابقًا مواضيــع( خــارج 

إطــار )الظاهــر( فــي صلــب اهتمامــات الفينومنولوجيــا، علــى الرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة قــد أعلنــت –مــع 

هوسرل- أنها لا تضع ضمن أولوياتها القضايا التيولوجية والميتافيزيقية، لأنها عصية على الرد والاختزال، 

لمــا تتســم بــه مــن تعــال. لكــن ماريــون أدار ظهــره لهوســرل، كأنــه يحدثــه أن المنهــج الفينومنولوجــي إذا مــا 

أدخلــت عليــه بعــض التعديــات، قــادر علــى اســتيعاب ظواهــر )خارقــة(، وذلــك بتتبــع ظهورهــا وتمظهرهــا، 

دون التدخــل لوضعهــا فــي أفــق محــدد تحــت ظــروف وشــروط وقيــود مســبقة. كمــا أن الأمــر يتطلــب كذلــك 

ــا )كإدراج التيولوجيــا ضمــن  الانســاخ عــن الأفــكار الإيديولوجيــة التــي صنفــت بعــض المياديــن تصنيفًــا قبليًّ

إطــار الفكــر المكبــل أو المثالــي(.

(56) Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être,troisième édition, )Paris: PUF, coll. Quadrige 2010), p.109.
(57) Ibid. p.54.
(58) Pascale Tabet, Amour et donation chez Jean-Luc Marion. Une phénoménologie de l’excès,Op.cit. p. 40.
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عــن  بالكشــف  وذلــك  وتجاوزهــا،  الميتافيزيقــا  تقويــض  علــى  القــادرة  العطــاء  فينومنولوجيــا  وحدهــا 

صنميتهــا المفهوميــة الخطيــرة التــي توجــه الفلاســفة لوضــع تصــور حــول الوجــود مــن خــال العلــل أو مــن 

خــال اليقيــن. متناســية ومهمشــة الظواهــر التــي تغمرنــا بعطائهــا ونورهــا. كأن الميتافيزيقــا تتعمــد بنــاء ســتائر 

حديديــة لكيــا نلاحــظ ظهــور وتمظهــر الحــب والله فــي الوجــود. لذلــك تحنطهمــا وتلفهمــا فــي قالــب لا يظهــر 

إلا فــي شــروط تعجيزيــة محــددة بدقــة. وفــي كثيــر مــن الأحيــان تتغا�ضــى عنهمــا )مثــل مــا فعلــت مــع الحــب(، 

وخلقــت مــا يعارضــه ومــا يقابلــه كيــا تظهــر فــي أي شــكل أو تمظهــر.

بــاب  مــن  التيولوجيــا  إلــى  دخــل  وأنــه  تيولوجــي،  وإنمــا  ا، 
ً
فيلســوف ليــس  أنــه  ماريــون  يعلــن  لهــذا 

عبــور  نقــط  بوجــود  الآخــر،  أحدهمــا  يكمــل  مترابطيــن  قطبيــن  الميدانييــن  مــن  وجعــل  الفينومنولوجيــا، 

 دون فتحهــا. إذ لــم يكــن فــي نيــة هوســرل أن تجــاوز 
ً

بينهمــا. تلــك النقــط التــي أحالــت الميتافيزيقــا زمنًــا طويــا

الميتافيزيقا قد يعيد الفينومنولوجيا إلى حضن التيولوجيا، بل إنه نبه إلى ذلك في كتابة تأملات ديكارتية، 

عندمــا أعلــن أن أصالــة التأمــات تتجلــى بالأســاس فــي التأمــل الأول والثانــي، فمــا بعــده مجــرد تيولوجيــا. بــل 

إن المســألة كانــت تبــدو لهــم كأن التيولوجيــا توجــد خلــف الميتافيزيقــا، لذلــك فــكل �شــيء ســينتهي بمجــرد 

هــدم الميتافيزيقــا. غيــر أن مــا حــدث هــو العكــس، وبيــن ماريــون أن الميتافيزيقــا قــد أخفــت الفينومنولوجيــا 

والتيولوجيــا معًــا، كمــا أقــر أن اليتيولوجيــا ليســت جــزءًا مــن الميتافيزيقــا، أو مــن توابعهــا. إن الفيلســوف 

يكــون  أن  يريــد  لا  لذلــك  ميتافيزيقيــة.  بخلفيــة  إلا  فكــره  يســتقيم  ولا  ميتافيزيقــي،  رجــل  ماريــون  حســب 

فــي الميتافيزيقــا. ا، إذا كان فكــره ســينحصر 
ً
فيلســوف

هكــذا صــار ماريــون أحــد المجدديــن الكبــار للفينومنولوجيــا، مســتعينًا فــي ذلــك بخلفيــات نظريــة متنوعة 

فينومنولوجيــا  أقصــد  خاصــة،  فينومنولوجيــا  علــى  وترتكــز  بهــا،  وتنتهــي  بالتيولوجيــا  تبــدأ  ومتشــعبة، 

العطــاء، وتســتقي مــن هايدغــر ودريــدا وليفينــاس وريكــور. واســتطاع أن يكــون مــن أبــرز ممثلــي التأســيس 

الثانــي للفينومنولوجيــا فــي أواخــر القــرن العشــرين؛ بخلقــه ابتداعًــا مختلفًــا يعيــد بــه قــراءة تاريــخ الفلســفة 

قراءة أكثر ثراءً وأكثر تســامحًا وانفتاحًا بين الفلســفة والتيولوجيا، وأقل اعتمادًا على المتافيزيقا، بهجران 

أعظــم معاقلهــا كمــا شــيدتها )الوجــود، الإلــه، الأنــا أفكــر...(.

إن ماريــون إذ اضطلــع بمهمــة هــدم الميتافيزيقــا بنــاءً علــى منهــج فينومنولوجيــا العطــاء، ضحــى بالتــراث 

الفلســفي المســيحي بكاملــه، ومــن ضمنــه المذهــب التومائــي الــذي تعتبــره الكنيســة ممثلهــا الرئيــس. لذلــك 

فــإذا كان ماريــون يعلــن انتمــاءه للكنيســة والتيولوجيــا عليــه أن يدعــو الكنيســة لاســتصدار رســالة بابويــة 

 مــن التوماويــة )الأرســطية( والأوغســطينية مذهــب ماريــون الفينومنولوجــي.
ً

رســمية، تضــع بــدلًا
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